
الإثنين 142020/03/09

السنة 42 العدد 11641 سينما

 لا تـــزال الإحصائيـــات الدوليـــة عـــن 
حضـــور المرأة فـــي الأفلام الســـينمائية 
تدعو إلى الكثير من الإحراج، سواء تعلق 
الأمـــر بالمخرجـــات اللواتي يقفـــن وراء 
الكاميـــرا، أو تعلـــق بالممثـــلات اللواتي 

يقفن أمامها.
وكثيرا ما يتم تقديمهن مثل ســـلعة، 
وتســـويق أجســـادهن في ســـياقات من 
التجاري،  والإغـــراء  المجانـــي  الإشـــهار 
ترســـيخا لتلك النظـــرة الذكوريـــة التي 
تمعن في تســـليع صورة المرأة، وتشييء 

كينونتها وإنسانيتها.

لكن المهرجــــان الوطني للفيلم المغربي 
بطنجــــة في دورته الأخيــــرة خالف ما كان 
ســــائدا حيث توجــــت المــــرأة بالعديد من 
الجوائز بعدما توج فيلم ”تفاح الخريف“ 
لمحمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان، 
بينمــــا حصلــــت المخرجــــة المغربية مريم 
التوزانــــي علــــى جائزتي أفضــــل إخراج 
وأفضل سيناريو، عن فيلمها ”آدم“، وفازت 
بطلــــة الفيلــــم نســــرين الراضــــي بجائزة 
أحســــن دور نســــائي. وفاز حسن ريشوي 
بأحســــن دور رجالــــي عــــن فيلــــم ”أولفير 
بلاك“، وحصل فيلم ”ســــيد المجهول“ على 

جوائز العمل الأول والصوت والإنتاج.

مخرج أمام الكاميرا

اختار المخـــرج المغربي محمد نظيف 
أن يكشـــف عن أعمـــاق المـــرأة المغربية، 
وأن يســـبر أغوار ومكابدات نســـاء هذا 

البلـــد العربـــي، والتـــي لا تـــكاد تختلف 
عـــن أوضاع ومـــآلات المـــرأة في ســـائر 
البلدان العربية ســـواء بســـواء. وضمن 
مقاربة ســـينمائية ذكية، اختـــار المخرج 
أن يصـــور لنـــا التراجيديـــات المتجاورة 
لثلاث نســـاء، أو لزوجتين وشابة يافعة، 
إذ العبـــرة بالأنثـــى. وقد ســـاقت الأقدار 
الثلاث إلى العيش ســـوية في مستشفى 
للأمراض النفســـية. أمـــل، التي فر ابنها 
من يديها، فكان ضحية حادثة سير قاتلة، 
جعلتهـــا تدخل في حالة اكتئاب قاســـية، 
وهي تحمّل نفسها مســـؤولية هذا القدر 

اللعين.
وهنالـــك ابتســـام التـــي تزوجت من 
ابـــن خالتهـــا، ضمن قدر عائلـــي، قبل أن 
تكتشـــف علاقاته الجنسية الشاذة، وريم 
التـــي تعرضت لاغتصـــاب مقيت على يد 
والدهـــا، كما حدث لأختها الكبرى، وتريد 
أن تحـــرر أختهـــا الصغرى مـــن المصير 
ذاته. حيوات متجاورة ترســـم انكسارات 
النســـاء ودخولهن في حالات متقدمة من 
الاكتئاب، فـــي مجتمعات مكبوتة لا تغفر 

للمرأة أنها ولدت أنثى.
ولربما نجح المخـــرج، إلى حد بعيد، 
في إثـــارة المتلقي، وضمـــان تعاطفه مع 
الفيلم، عبـــر جملة تقنيـــات أخرى، على 
إيقاع موســـيقى الفنان يونـــس ميكري، 
وعبر تســـليط إضـــاءة غائمـــة ضاعفت 
الوضعيات الحزينـــة لبطلات الفيلم، مع 
تقطيع مشـــهدي يتكرر من محكي فيلمي 
إلى محكي آخر، تقدم له في كل مرة صورة 
بانورامية لمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن 
المغرب على الإطلاق، ولسان حال المخرج 
والكاميـــرا أن ما يحدث للإنـــاث الثلاث 
يحـــدث مـــع كل المغربيـــات، وغيرهن من 

ضحايا الذكورية في المجتمع العربي.
وقبـــل أن نتعاطف نحـــن مع بطلات 
الفيلـــم، تتعاطـــف معهـــن طبيبـــة فـــي 
مستشـــفى الأمـــراض النفســـية، وهـــي 
حليمـــة، التي غامـــرت بعملهـــا، وكثيرا 
ما قامـــت بتهريب الفتيـــات الثلاث ليلا، 
علـــى متن ســـيارتها، فرارا نحو ســـاحة 
للألعـــاب أو نحو ســـهرة ليلية للاحتفال 
بعيد ميلاد ريم. مقابل ذلك، اختار مخرج 
الفيلـــم محمد نظيـــف أن يلعب دور مدير 

المستشفى النفسي، وأن يتحول إلى ممثل 
يقف أمام الكاميرا، في فيلم من إخراجه، 
يقتضي منه أن يكون خلف الكاميرا أولا.
 وهكذا، انتقل المخرج من مهمة إدارة 
الممثلـــين أو الممثلات، علـــى الأصح، إلى 
مهمة إدارة الشـــخصيات التي تجسدها 
الممثـــلات، حـــين كان يلتقـــي بهـــن فـــي 
جلســـات استشـــفاء جماعي، ويطلب من 
كل واحـــدة أن تتجرأ على ذكر الأســـباب 
والأقدار المأســـاوية التـــي أودت بها إلى 
مستشـــفى للأمـــراض النفســـية، وعـــدم 
القدرة على مواجهـــة العالم. وقد انتهى 
الفيلم بتعاون الفتيـــات الثلاث على حل 

مشاكلهن بشكل جماعي.
وقـــد كان هـــذا اللجوء إلـــى المقاومة 
الجماعيـــة مدخلا لإعـــادة اندماجهن في 
المجتمـــع من جديد، ومواجهته ومواجهة 
أقدارهن، بدلا من الهروب. مثلما يخبرنا 
الفيلم بـــأن الصداقـــة قيمة قـــادرة على 
مواجهة قســـوة الحيـــاة، تدفع الضحايا 
إلـــى التكتل والتســـلح بالأمـــل. في هذا 
الفيلـــم تقاســـمت الممثلات الثـــلاث إلى 
جانـــب الطبيبة أدوار البطولـــة، لولا أن 

المخـــرج نفســـه أراد أن يتقاســـم معهـــن 
البطولـــة، مصـــرا علـــى أن يقـــف خلف 

الكاميرا وأمامها في الوقت نفسه.

شهادة سينمائية

الفيلـــم الثانـــي الـــذي عـــرض يـــوم 
الخميـــس هو فيلـــم ”آدم“ لمخرجته مريم 
التوزاني. واختير للمشاركة في مهرجان 
كان، في دورته الأخيرة، ضمن فقرة ”نظرة 
ما“. بينما يقدم الفيلم نظرة المجتمع إلى 
الأمهـــات العازبـــات، عبر حالـــة واحدة 
ســـلطت عليهـــا المخرجة عـــين الكاميرا، 
وهي حالة ســـامية، الشـــابة التي غادرت 
بيت أســـرتها بســـبب حمل حصل خارج 
مؤسســـة الزواج. ومن خلال دور سامية، 
قدمت لنا الممثلة نسرين الراضي شهادة 
تراجيدية عن أوضاع النســـاء العازبات، 
بأداء قوي ونظرة حادة إلى واقعها الأشد 
قســـوة. وهو ما جعلها جديـــرة بجائزة 

أحسن ممثلة في هذه الدورة.
لقد اســـتطاعت الشخصية أن تواجه 
نظرة المجتمع بنظرة آسرة ومعبرة لممثلة 

تقول لنا كل شـــيء في صمـــت، وتبلغنا 
بـــكل درجات الألم بمجـــرد أن نتطلع إلى 
ملامحها. فلم تكن ســـامية لتثير الشفقة 
فـــي هذا الفيلـــم، بل إنها بـــدت أكثر قوة 
وصلابة، وظلـــت عصية على الانكســـار 
واليـــأس إلى آخر لحظة، مـــع أنها قررت 
منذ البداية أن تتخلى عن الرضيع بمجرد 

أن تنجبه، لتستأنف حياتها من جديد.
فرت سامية من بيت الأسرة، ووجدت 
نفســـها فـــي بيـــت عبلـــة، الأرملـــة التي 
فقدت زوجها في حادثة ســـير، وغادرتها 
الابتســـامة منذ ذلك اليوم، وظلت تعيش 
مـــع ابنتهـــا الصغيـــرة وردة فـــي ذلـــك 
البيـــت. وقـــد احتضنت عبلـــة الضحية 
ســـامية فـــي بيتها حين شـــاهدتها وهي 
تنـــام في العـــراء، قرب بيتهـــا. لكن عبلة 
ســـتنظر إلى ســـامية بعين الإدانة أيضا، 
وســـتخبرها أن عليهـــا الانصـــراف فـــي 
أقرب وقت. ســـوى أن ســـامية سرعان ما 
اندمجت في محيـــط هذا البيت الصغير، 
وصارت صديقة للطفلة وردة، ثم صديقة 
لعبلـــة إلى حد مـــا. يوم إنجـــاب الطفل، 
ســـتتفق عبلة مع ســـامية علـــى الذهاب 

إلـــى ملجأ فـــي الصباح الموالـــي، وتركه 
هنالك. قضت ســـامية ليلة قاسية تعانق 
جنينها، وترضعه بحرقة قاســـية، امتزج 
فيهـــا حليب الأم بدموعهـــا التي لم تهدأ. 
تركت عبلـــة وابنتها نائمتين، وســـكتت 
عن البكاء المباح، وغـــادرت قبل أن يطلع 
الصبـــاح. في نهايـــة مفتوحـــة على كل 
الاحتمالات، لا نعرف ما إذا كانت ســـامية 
سوف تتخلى عن ابنها مثلما تخلى عنها 

مجتمع بكامله.
يوم أنجبت طفلها، رفضت سامية أن 
تمنحه اسما، لكنها أطلقت عليه في اليوم 
الأخير اسم ”آدم“، وكأنها محاولة أخرى 
لاســـتئناف حياة الإنســـانية مـــن جديد، 
وخلق آدم آخـــر من أجل حياة أخرى أقل 
قسوة على البســـطاء والضحايا، خاصة 
إذا تعلـــق الأمر بامـــرأة في مجتمع يتألم 

ولا يرحم.
يأتي هـــذا الفيلم ضمـــن ما يمكن أن 
نسميه ”سينما الشـــهادة“، وهو يصور، 
باقتصاد فني، ظاهـــرة اجتماعية كبرى، 
من خـــلال عينة أو حالة واحدة شـــاهدة 

على وضع عام.

شهرزاد تفرد ظلها على جوائز المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

عوالم المرأة أكبر من الكاميرا

النظرة الطليعية للسينما تواجه نظرة المجتمع المغربي إلى المرأة
عشــــــية اليوم العالمي للمرأة، وفي حفلة الإعلان عن جوائز الدورة الـ21 من 
ــــــي بطنجة، هيمنت المرأة على جوائز وأفلام  المهرجان الوطني للفيلم المغرب
الدورة الأخيرة من المهرجان، وقد شــــــهد المهرجــــــان حضورا قويا للمرأة، 
أمام وخلف الكاميرا، في الأفلام التي عرضت ضمن المســــــابقة الرســــــمية 

لهذه الدورة.

الأفلام المغربية تكشف 

عن نساء يلجأن إلى 

المقاومة الجماعية في 

المجتمع ويواجهن أقدارهن 

بدلا من الهروب

مخلص الصغير
كاتب مغربي

المخرجة الأفريقية ميمونة نداي: 

ليست المرأة وحدها من يعاني القهر

15 فيلما في الدورة الـ20

لمهرجان سينما السلام

المخرجــــة  كشــــفت  (مصــر) -  الأقصــر   
والممثلــــة الأفريقيــــة، ميمونــــة نــــداي عن 
تســــخير أدوارهــــا الســــينمائية لخدمــــة 
قضايا المرأة، مؤكدة أن الســــينما ليست 
أداة للتسلية وإنما هي أيضا أداة لتغيير 

الواقع.
وقالت ميمونــــة، خلال نــــدوة أقامها 
مهرجــــان الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة 
مساء الأحد بمناســــبة يوم المرأة العالمي، 
إن مكانــــة المــــرأة اختلفــــت بــــين الماضي 
والحاضر، وكانــــت للمــــرأة مكانة كبيرة 
قديما، مشــــيرة إلى أن هنــــاك مجتمعات 

بأكملها تدار بواسطة الأم.

ســــيد  السيناريســــت  الندوة  وحضر 
فــــؤاد، رئيــــس المهرجــــان، والمخرجة عزة 
الحســــيني مديــــرة المهرجــــان والدكتورة 

هالة الماوي.
وقالــــت عزة الحســــيني عــــن ميمونة 
نداي ”هذه أصدق من يتحدث عن المرأة“، 
مشيدة بدورها في الاهتمام بقضايا المرأة 
الأفريقيــــة بصفــــة خاصة والمــــرأة بصفة 

عامة.
وردت ميمونة، معبّرة عن ســــعادتها، 
قائلــــة إنهــــا لــــم تتوقــــع عقد نــــدوة لها، 
وشــــكرت إدارة المهرجان علــــى الترحيب 
بها، وقالت ”إنه شــــرف كبير لي أن أكون 

عضو لجنة تحكيم وأن أكون في مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية“.

وأضافــــت ”قمــــت بعمــــل فيلمي ’عين 
عن المــــرض العقلي وما دفعني  الإعصار’ 
إلى هــــذا الفيلم هو شــــخص كنت أعرفه 
وفجــــأة أصابه مــــرض عقلــــي وأردت أن 
أعرف ما الأسباب، وكنت دائما أؤمن بأن 
المريــــض العقلي هناك مــــا جعله مريضا، 
وذهبت إلى مستشــــفى الأمراض العقلية 
لكي أرى المرضى عن قرب ولكن المستشفى 
رفضى التصريح لــــي بالدخول. لكن بعد 
محاولات عدة اســــتطعت التقــــرّب منهم، 
بينمــــا لــــم يوافق أحد على إنتــــاج الفيلم 

وأنتجته على نفقتي الخاصة“.
وحــــول تاريــــخ إنتــــاج الفيلــــم قالت 
المخرجــــة ”أنتجته عام 2009 واســــتغرق 

إنتاجه نحو تسع سنوات“.
وتابعــــت نــــداي ”بعد عــــرض الفيلم 
ســــألني النــــاس لماذا لا يوجــــد أطفال في 
عملي؟“، وردت بأن الأمر صعب ويستلزم 

موافقة ذويهم وكذلك اليونسكو.
ولفتــــت المخرجــــة إلــــى أنها أنشــــأت 
بعد ذلك جمعيــــة لرعاية أطفــــال التوحد 
ومتلازمــــة داون، ويتــــم علاجهــــم فيهــــا 

باليوغا والموسيقى والتمثيل.
وتعتبر ميمونة نداي من السينمائيين 
المهمومــــين بمشــــكلات النــــاس وخاصــــة 
قضايا المرأة، وفي ســــؤال وجــــه إليها إن 
كان هذا الهم أخذها من الســــينما؟ أجابت 
نــــداي قائلــــة ”لا على العكــــس تماما كنتُ 
أسخّر أدواري لخدمة أهدافي في الاهتمام 
بقضايــــا المــــرأة واختــــار أدوارا تعبّر عن 

قوتها“.
وأشــــارت إلــــى أن هنــــاك مســــرحية 
تحكــــي عن قيام الســــيدات بمنــــع الرجال 
مــــن ممارســــة الجنــــس معهــــن مــــن أجل 

التوقــــف عن الحرب، وأن هذه المســــرحية 
نجحت بشــــكل كبيــــر. ورأت ميمونة نداي 
أن ”الأدوار التــــي تضع المــــرأة في صورة 
نمطيــــة صنعت بواســــطة الرجــــل ويجب 
تغيير ذلك، مشــــيرة إلــــى أنها تحاول ذلك 
من خلال فيلمها ”عــــين الإعصار“، ويجب 
تغير فكرة القهر ســــواء للمرأة أو الرجل، 

مؤكدة على وجود رجال مقهورين.

وأعربت عن أملها في أن تقدم فيلما لا 
يحمل جنسية لأن لغة السينما لغة عالمية 

مثل الموسيقى.
بدورهــــا قالــــت عــــزة الحســــيني إن 
”عوامل الاستعمار والتقدم والتكنولوجيا 
والحــــروب الأهليــــة غيــــرت مــــن طبيعــــة 
المجتمع ومن خلال الأفــــلام نرى أن المرأة 
مازالت مقهورة ولكن المرأة الأفريقية امرأة 
قوية وهي من القارة الأم. ولو أن وضعية 
المــــرأة في مصر مختلفة حيــــث تعتبر من 
ركائز صناعة السينما منذ العشرينات من 
القــــرن الماضي، كما قادت تجارب الإخراج 
والإنتاج والتأليف والتصوير وكل المهن“.
وفي تعليق له قال السيناريست سيد 
فــــؤاد، رئيس المهرجان، إن المرأة هي التي 
تحكــــم وتأخذ القرارات والمــــرأة الأفريقية 
في العصور القديمــــة كانت قائدة ومديرة 

عظيمة.

  تونــس – ينظم نادي ســـينما تونس، 
تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي 
الســـينما، الـــدورة الــــ20 مـــن مهرجان 
«ســـينما الســـلام» وذلـــك مـــن 10 إلى 15 
مـــارس الحالي، بقاعة ســـينما الريو في 

تونس العاصمة.
 15 عـــرض  الـــدورة  هـــذه  وتســـجل 
فيلمـــا تتمحـــور أحداثهـــا حـــول ثيمـــة 
”صدى: أصـــوات وثنايا البقـــاء على قيد 

الحياة“. وهذه الأشـــرطة هـــي من بلدان 
تونس والجزائـــر ومصر والأردن ولبنان 
والإمـــارات وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا 

وبلجيكا ورومانيا وصربيا والبرازيل.
وعقد المنظمون ندوة صحافية بقاعة 
الريـــو فـــي العاصمة أخيـــرا، تم خلالها 
الكشـــف عن برنامج هذه الدورة. وأفادت 
المكلفة بالجانب الفنـــي للمهرجان مدرار 
سلام بأن الدورة الجديدة لهذه التظاهرة 
السينمائية، تُقام بميزانية جملية قدرها 

15 ألف دينار.
وتابعـــت ”رغـــم محدوديـــة الميزانية 
اســـتطعنا أن نبرمـــج أفلاما ســـتعرض 
للمرة الأولى في تونس، وهناك مخرجون 
مكنوا المهرجان من عرض أعمالهم مجانا 
وآخـــرون ســـمحوا لنا بعـــرض أفلامهم 

مقابل مبلغ مالي رمزي“.
وتحدّثت أيضا عـــن تخصيص ثلاث 
حصـــص لعرض الأفلام على مدى 6 أيام، 
وهي الســـاعة الواحدة ظهرا والســـاعة 
الثالثـــة ونصـــف بعـــد الظهر والســـاعة 

السابعة مساء.
وعن اختيـــار ”صدى: أصوات وثنايا 
محـــورا لهذه  البقـــاء على قيـــد الحياة“ 
الدورة العشـــرين، قالت مدرار ســـلام إنه 
مستوحى من الأســـطورة الإغريقية التي 
تحكي عن ”اللعنة التـــي حلّت بالحورية 
إيكـــو، أو ’صدى الصـــوت’ الذي عاقبتها 

هيـــرا به وفق مـــا جاء في الأســـطورة“. 
وأفادت ســـلام بـــأن هذا المهرجـــان الذي 
تأسس ســـنة 2000 يهدف إلى نشر ثقافة 
ســـينمائية بديلة ومســـتقلة لكل عشـــاق 
الفن الســـابع، مـــن خلال ترســـيخ آداب 
النقـــاش حول برمجـــة توليفة من الأفلام 
والتبـــادل حـــول إشـــكاليات ذات علاقة 
بالسينما المحلية والإقليمية لتكريس قيم 

المواطنة وحقوق الإنسان.
وتفتتح الـــدورة الـ20 مـــن المهرجان 
بالفيلم الفرنســـي ”بلا شـــمس“ للمخرج 
كريس ماركر، وهو عمل وثائقي من إنتاج 

سنة 1983.

هدف المهرجان نشر ثقافة 

سينمائية بديلة ومستقلة 

لعشاق الفن السابع من خلال 

ترسيخ آداب النقاش
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لغة السينما لغة عالمية مثل الموسيقى

الأدوار التي تضع المرأة 

في صورة نمطية صنعها 

الرجل، ويجب تغير 

فكرة القهر سواء للمرأة 

أو الرجل


